التقرير الشهري للانتهاكات الاسرائيلية في بلدة ابوديس لشهر أيار 2007

 استمرت الاعتداءات الاسرائيلية على المواطنين في بلدة ابوديس خلال شهر نيسان الماضي استمرار لعمليات المداهمة الليلية والاعتقال، حيث تم اعتقال طالب من مدرسة ابوديس للذكور وذلك استمرار للتفاعلات المتعلقة بقضية الهجوم على مدرسة ابوديس الثانوية للذكور حيث اغلقت الشرطة الاسرائيلية التحقيق في حادث الاعتداء دون ان تعطي اية نتائج، فيما لا زال الحصار الاقتصادي الجائر مفروض على السلطة الفلسطينية للشهر الخامس عشر على التوالي، وسوف يرصد التقرير تفاصيل هذه الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر أيار على النحو التالي:
بناء الجدار ومصادرة الأراضي:
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سارعت السلطات الاسرائيلية من وتيرة العمل في بناء الجدار العازل في المنطقة الممتدة من ضاحية الزعيم الى مستوطنة معالي ادوميم شرقاً وتشق الجرافات الاسرائيلية طريقاً في وسط اراضي بلدة العيزرية  
على صعيد الوضع الاقتصادي 
على الرغم من عدم تحقيق مطالب الموظفيين الحكوميين العادلة في تحصيل اجورهم ومستحقاتهم المالية اوقف موظفوا الدوائر الحكومية الفلسطينية تحديداً في قطاعي الصحة والتعليم اجراءاتهم الاحتجاجية نهاية هذا الشهر جاء ذلك بعد ان اعلن المعلمون في المدارس الحكومية اضراباً لمدة ثلاث ايام في السابع من ايار الماضي، يذكر ان العام الدراسي الحالي قد انتهى رغم كل الصعوبات التي واجهها القطاع التعليمي منذ بداية العام الدراسي في سبتمبر الماضي حيث تعدت الاضرابات واغلاق المدارس الثلاثة اشهر بالاضافة الى الاضرابات التحذيرية على مدار العام الدراسي.
على صعيد الانتهاكات الاسرائيلية على الحواجز حول ابوديس: 
منذ ان اقدمت اسرائيل على بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس تم اغلاق كل الطرق الرابطة بين المدينة المحتلة والضواحي المحيطة بها، وقد تم اقامت معابر خاصة لمرور المواطنين الى المدينة، بالنسبة لبلدات شرقي القدس اقامت السلطات الاسرائيلية معبر في المنطقة الواقعة بين جبل الزيتون وبلدة العيزرية يسمح للمواطنين من حملت هوية الضفة الغربية ممن تتوفر لديهم تصاريح مرور باستخدامه من خلال اجراءات معقدة وطويلة خاصة بعد ان تم استخدام بصمة اليد بالاضافة الى التصريح، وقد تم الابقاء على الحاجز المقام على طريق القدس الزعيم المؤدي الى مستوطنة معالي ادوميم لمرور حملت الهوية المقدسية فقط، من خلال هذا الجزء من التقرير سنرصد الانتهاكات الاسرائيلية على هذه الحواجز:

· صدر مؤخراً تقرير عن مكتب أوشا التابع للامم المتحدة حول واقع الحواجز الاسرائيلية في الاراضي المحتلة ذكر ان عدد الحواجز الاسرائيلية قد ازداد خلال الشهر الماضي الى 537 حاجزاً ثابتاً في مختلف مناطق الضفة الغربية بعد ان كان هناك 528 حاجزاً في شهر كانون ثاني الماضي كذلك فقد اكد التقرير ان عدد الحواجز الطيارة ارتفع من 120 حاجزاً في الاسبوع الى 200 حاجز في الشهر الماضي واشار التقرير الى انه منذ بداية العام الحالي لم يطرأ اي تحسن على وصول المواطنين الى مدينة القدس المحتلة واشار الى ان اسرائيل سمحت لفئات معينة فقط من دخول المدينة المحتلة بالاضافة الى 293 رجل اعمال والموظفين الرئيسيين العاملين في المستشفيات عبر حاجز الزعيم والزيتونه. 

· من خلال الاحصاءات لمركز جمعية المقاصد في ابوديس فقد حول المركز خلال شهر أيار الماضي 28 حالة مرضية الى مستشفى المقاصد في القدس لتلقي العلاج ولم يتمكن من الوصول الى المستشفى سوى 10 حالات ويذكر ان عملية الحصول على تصاريح طبية للدخول الى القدس تتم عبر الادارة المدنية الاسرائيلية حيث يتوجب على المريض التوجه الى مقر الادارة المدنية بعد ان يحصل على التقارير الطبية من المستشفى مباشرة او من طبيب او مركز صحي في المنطقة وعليه الانتظار لمدة تصل الى ايام قبل ان يتلقى الرد على طلبه حيث يخضع الطلب لفحص امني ويكون الرد في معظم الحالات بالرفض.
· الاحد 6/5 دورية اسرائيلية تقيم حاجز عسكرياً عند مفرق جامعة القدس عند الساعة الثالثة بعد الظهر وقام الجنود بتوقيف الشبان والتدقيق بهوياتهم، وقد ذكر شاهد عيان وهو صاحب محل تجاري في المنطقة ان الجنود قاموا بالاعتداء على طالب من الجامعة بالضرب المبرح امام المارة قبل ان يتم احتجاز الشاب الذي لم يتسنى معرفة هويته حيث احد زملائه من جامعة القدس ان الشاب من مدينة نابلس وهو طالب في جامعة القدس.
· الاربعاء 23/5 اقام جنود الاحتلال حاجزاً عسكرياً بجانب نادي ابوديس الرياضي عند الساعة الربعة بعد الظهر وقد تم إيقاف العشرات من الشبان والسيارات وقد اطلق الجنود الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت وقاموا بالاعتداء على المارة وتكسير زجاج محل تجاري في الموقع قبل ان يأمرو جميع اصحاب المحال التجارية باغلاق محلاتهم وقد افاد شاهد عيان وهو صاحب نادي بلياردو في الوقع ان دورية عسكرية اسرائيلية وصلت الى الموقع حيث قام الجنود بايقاف طلاب من جامعة القدس واجبارهم بالوقوف بجانب الحائط بحجت التدقيق ببطاقاتهم الشخصية بعد قرابة الساعة قام الجنود بايقاف المواطن عبد الكريم جاموس مع اولاده اثناء عودته من العمل حيث قام احد الجنود باستفزاز ابنه اسماعيل (25 عام) قبل ان يقوم بضربه على رأسه بهراوته مما ادى الى اصابته بجرح في الراس قبل ان يتدخل بعض المارة محاولين تخليص الشاب من الجنود في هذه الاثناء بدأ الجنود باطلاق النار والغاز المسيل للدموع على المواطنين الذين استطاعوا تخليص الشاب فيما قام الجنود باعتقال والده مطالبين بتسليم ابنه اسماعيل الذي تم نقله الى مستشفى رام الله للعلاج بعد ذلك وصلت تعزيزات عسكرية اضافية حيث اغلقت المنطقة ومنع المواطنين من التنقل حتى ساعة متأخرة من الليل فيما قام الجيش الاسرائيلي باعتقال اسماعيل عبد الكريم جاموس عند الساعة الواحد صباحاً بعد عودته من المستشفى.
· الاحد 27/5 جنود من حرس الحدود يعتدون بالضرب على الشاب غسان طلال دندن بعد ان قاموا بايقافه عند الساعة التاسعة مساءً على الشارع الرئيسي في ابوديس وقد افاد الشاب ان دورية اسرائيلية توقفت بالقرب منه وطلب منه الجنود التقدم نحوهم حيث قام سائق الدورية بالاعتداء بالضرب عليه دون ان يطلب بطاقته الشخصية او يبدي اية اسباب، ويذكر ان جنود نفس الدورية قاموا باعتقال  ثلاث شبان هم علي راضي عريقات وسفيان محسن ويحيى جفال حيث تم نقل الشبان الثلاثة الى معسكر الجيش الاسرائيلي في ابوديس والاعتداء عليهم بالضرب لمدة ثلاث ساعات قبل ان يفرج عنهم دون ابداء اي اسباب او توجيه اي تهم لهم.
1.  مساء السبت 26/5 استشهد الشاب أنس عويسات (18 عاما) ضحية مصادفة مروره عبر الحاجز العسكرية الثابت على مدخل حي الشيخ سعد اشهداء في المكان لحظة وقوع عملية تبادل اطلاق النار بين قوة اسرائيلية ومقاومين فلسطيين على الحاجز لحظة مروره ويذكر ان حاجز الشيخ سعد يفصل بين السواحرة الشرقية والغربية وقد شهد هذا الحاجز في السنة الماضية احداث راح ضحيتها شاب من السواحرة ورجل مريض من ابوديس اثناء عبورهما الحاجز المذكور. 
·  لازال الحظر المفروض على المصلين من حملت بطاقة هوية الضفة الغربية والحاصلين على التصاريح الخاصة بدخول القدس من التوجه الى المسجد الاقصى لاداء صلاة الجمعة خلال شهر شباط بحجة وجود اغلاق امني على القدس، ويذكر ان هذا الاجراء يطبق على المسجد الاقصى الشريف منذ بداية انتفاضة الأقصى في العام 2000.
الاعتقالات والمداهمات:

· استمرت حملات الدهم والاعتقال خلال شهر نيسان على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي حيث قام الجيش الإسرائيلي بمساندة المخابرات بعدة حملات مداهمة ليليه تعرضت خلالها منازل المواطنين الى التفتيش والتخريب على ايدي الجنود وقد شهدت البلدة خلال الشهر الماضي عدة حملات من الاعتقالات كانت على النحو التالي:

· الثلاثاء 8/5 قامت قوة عسكرية اسرائيلية اقتحام ثلاث منازل في الحي القديم من ابوديس واعتقال الطفل محمد ياسر محسن (14 عام) وهو طالب من مدرسة ابوديس، وقد افاد الطالب في شهادة قدمها لمركز بيتساليم ان قوة من الجيش الاسرائيلي قامت باقتحام منزل جاره ومنزل جده قبل ان يصلوا الى منزله بحثاً عنه وذلك عند الساعة الثانية عشر من منتصف الليل واضاف ان عشرة من الجنود الاسرائيليين قاموا بالدخول الى بيته بعد ان فتح والده الباب لهم حيث قاموا باعتقاله ونقله الى مغفر شرطة معالي ادوميم. ويذكر ان محمد كان قد تعرض للضرب اثناء اعتقاله على ايدي الجنود الاسرائيليين مما ادى الى اصابته باصابات خطيرة قام الجنود بعدها بنقله الى المستشفى حيث امضى يوماً كاملاً قبل ان يعيدوه الى بيته في اليوم التالي طالبين من والده بان يدفع مبلغ 1000 شيكل وان يحضر محمد الى محكمة في مطلع سبتمبر القادم بحجة توقيعه على اعترافات كتبت باللغة العبرية بعد تعرضه للضرب.
· الاحد 13/5 قوة اسرائيلية تقتحم منزل المواطن ابراهيم عفانة وتفتش المنزل بحثاً عن ابنه مجدي الذي كان خارج المنزل حيث اجبر الجنود والده بالاتصال به وتسليمه حيث عاد مجدي الى البيت بعد التهديد باعتقال والده قبل ان يقوم الجنود باعتقاله، يذكر ان مجدي طالب توجيهي في مدرسة ابوديس الثانوية للذكور.
· الخميس 24/5 قوة اسرائيلية تداهم منزل الواطن احمد نعيم عياد وتحتجزه لمدة ثلاث ساعات قبل الافراج عنه دون ابداء اية اسباب للاعتقال.

شؤون الأسرى: 

خلال سنوات الاحتلال الطويلة تعرض المئات من أهالي ابوديس لعمليات الاعتقال وذلك أسوة بباقي أبناء فلسطين، والذين يتم اعتقالهم لمقاومتهم المشروعة للاحتلال، من ابوديس اليوم يوجد 63 معتقل في السجون الاسرائيلية من ضمنهم 27 طفل وامرأة واحدة،  وسوف نخصص خلال هذا التقرير زاوية شهرية خاصة لتتبع أخبار المعتقلين من ابوديس ومعاناتهم في السجون والمحاكم الاسرائيلية حيث رصدنا خلال شهر آذار ما يلي: 

· الخميس 3/5 افرجت السلطات الاسرائيلية عن الطالبان مجدي صلاح وعبدالله عليان بعد اعتقال لمدة ثماني ايام، ويذكر ان اهالي الطالبان اجبروا على دفع مبلغ 1500 شيكل لكل عائلة على ان يعود الطالبان الى المحكمة في شهر تموز القادم.
· الخميس 3/5 الافراج عن الاستاذ حسين جاموس من مدرسة ابوديس الثانوية للذكور بعد اعتقال لمدة ثماني ايام.
· الخميس 24/5 الافراج عن الاسير سعد عبدالكريم جفال بعد قضاء مدة حكمه البالغة 21 شهراً، حيث افرج عنه من سجن النقب الصحراوي بعد ان نقل اليه مؤخرا، ويذكر ان الاسير سعد كان قد ادخل المستشفى اثناء اعتقاله وقد طالبت ادارة السجون أهل المعتقل بدفع مبلغ 5000 شيكل قيمة علاجه مشترطة الافراج عنه بدفع المبلغ.
· افاد اقارب المعتقل سامر محمد حلبية انه يتعرض للعزل في سجنه حيث رفضت السلطات الاسرائيلية السماح للمحامي بزيارته بعد قرابة شهر من اعتقاله، ويذكر ان سامر كان قد اعتقل يوم 24/4 وتم تحويله الى مركز تحقيق المسكوبية في القدس وقد ابلغت عائلة المعتقل ان الجنود الاسرائيليين قاموا بسرقة بعض المجوهرات من منزلهم ليلة اعتقال سامر حيث تمت اعادتها بعد ان توجهت العائلة الى الشرطة الاسرائيلية في نفس الليلية حيث ادعى الجنود انهم اخذوا المجوهرات كادلة ادانة على الشاب.
· الاحد 20/5 افرجت السلطات الاسرائيلية عن الطالب مجدي عفانه بعد اعتقال لمدة سبع ايام دون ابداء اية اسباب.
· الاربعاء 30/5 سمحت السلطات الاسرائيلية لاهالي المعتقلين في سجن عوفر قرب رام الله لزيارة المعتقلين وقد توجه الاهالي من ابوديس صباحاً بواسطة باص تابع للصليب الاحمر وقد افادت عائلة المعتقل سيف الدين ابوهلال انهم وصلوا الى موقع السجن عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً فيما تم احتجازهم داخل معسكر عوفر العسكري قرابة ستة ساعات قبل ان يسمح لهم بمشاهدة سيف لمدة 45 دقيقة.
· 30/5 رفضت السلطات الاسرائيلية في سجن عوفر العسكري السماح لعائلة المعتقل فاروق حلبية لزيارته وذلك بعد ان توجهت العائلة بعد التنسيق مع الصليب الاحمر للزيارة فيما منع اهالي المعتقلين اثير عليان وحسن بدر من ادخال الملابس لاولادهم داخل السجن نفسه اثناء الزيارة. 
· ذكر معتقلوا سجن النقب الصحراوي ان ادارة السجن سلمت المسؤولية عن مطبخ السجن للمعتقلين المدنيين الجنائيين مما يشكل تهديداً حقيقياً لجودة ونظافة الطعام المقدم للمعتقلين ويذكر ان ادارة مطبخ المعتقل كانت منذ اقامت سجن النقب في بداية العام 88 تحت تصرف المعتقلين الامنيين وقد اعلن المعتقلون خطوات احتجاجية ضد هذا القرار حيث تم اعادة وجبات الطعام مهددين بخطوات تصعيدية اخرى ان لم ترجع ادارة المعتقل عن قرارها.
الاعتداء على مدرسة ذكور ابوديس:

تفاصيل حول الاعتداء على المدرسة من قبل حرس الحدود الاسرائيلي موجودة في موقعنا الالكتروني.
خلال شهر ايار الماضي واستمراراً لتفاعلات قضية الاعتداء على مدرسة ابوديس الثانوية للذكور ابلغ مكتب التحقيقات في الشرطة الاسرائيلية مركز حقوق الانسان ( الاسرائيل ) انه قرر اغلاق ملف قضية الاعتداء على المدرسة وذلك دون ابداء نتائج او اعطاء اي تفاصيل عن مجريات هذا التحقيق، مركز حقوق الانسان اتصل بمدير المدرسة يوم الاربعاء 30/5 وابلغه بالقرار بدوره طالب مدير المدرسة مركز حقوق المواطن بان يقوموا باستئناف القضية مرة اخرى.
خلاصات وتوصيات:                 
1. نطالب المجتمع الدولي وكل المناصرين للحق الفلسطيني بالضغط على اسرائيل (القوة المحتلة) لوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وبإلزامها بوقف أعمال بناء الجدار في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004. 
2. نصت العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بمسائل حقوق الانسان على تحريم التعذيب والمعاملات القاسية وغير الانسانية منها ما جاء في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي اكدت في مادتها السابعة على عدم جواز اخضاع أي فرد للتعذيب او العقوبة او معاملة قاسية او غير انسانية او مهينة، وعلى وجه الخصوص فإنه لا يجوز اخضاع أي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية او العلمية.
3. لقد نصت الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان فقد قضت في مادتها الثالثة على انه (لا يمكن ان يخضع احد للتعذيب او العقوبات و المعاملات غير الانسانية او الاستثنائية). والحقيقة ان هذه المادة تشبه الى حد كبير المادة الخامسة من الاعلان العالمي لحقوق  الانسان التي نصت على انه (لا يعرض أي انسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او الوحشية او الحاطة بالكراهة).
4. إن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية والأراضي يشكل مخالفة للمادة  52 من لوائح لاهاي لعام 1907.
5. أن إسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس وضواحيها ، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون،أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي، أوالأصل القومي أو الإجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير ذلك.
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